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السنة 44 العدد 12090 أخبار

 القــدس – تشــــهد الحركــــة الإســــلامية 
الجنــــاح الجنوبــــي خلافــــات داخلية على 
خلفية قرار قيادتها الانضمام إلى الائتلاف 
اليميني  بقيــــادة  الإســــرائيلي  الحكومــــي 
المتطــــرف نفتالــــي بينيــــت. ولا يســــتبعد 
متابعــــون أن تفضــــي هذه الخلافــــات إلى 
تصــــدع جديد على غرار ما حدث قبل عقود 
حينما اختلفت قيادة الحركة على المشاركة 
في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ما 

أفضى إلى انقسام عمودي داخلها.
الإســــرائيلية  الحكومــــة  وتســــلمت 
الجديدة مهامها الاثنين، لتطوي بذلك عهدا 
دام 12 عاما من حكم حزب الليكود وزعيمه 
بنيامــــين نتنياهو، وحملــــت هذه الحكومة 
معهــــا تغييــــرات نوعيــــة لتؤســــس لواقع 
إسرائيلي جديد، لعل في مقدمتها مشاركة 
تنظيم إسلامي بها وهذه سابقة من نوعها 
في تاريخ إســــرائيل، فضلا عن منح عربي 
وهو عيســــاوي فريج حقيبة وزارية، الأمر 

الذي كان لوقت قريب خطا أحمر.
وأثــــارت هــــذه التغييــــرات ردود فعل 
عدة لاســــيما داخل الطيف الواسع لليمين 
وأيضــــا فــــي صفــــوف الجمهــــور العربي 
بالداخل الإســــرائيلي، الذي تباينت مواقفه 
بشأن المشاركة في الائتلاف الحكومي، بين 
من يؤيدهــــا من زاوية ما يمكــــن أن تجلبه 
من منافع ســــواء على صعيد الموازنات أو 
في علاقة بالمشــــاركة في صنع القرار، وبين 
شــــق رافض يرى في المشــــاركة بالحكومة 
الجديــــدة التــــي يســــيطر عليهــــا أحــــزاب 
”يمينا“ و“إســــرائيل بيتنا“ و“أمل جديد“، 

شرعنة لسياسات اليمين.
وتعمــــق هــــذه الهواجــــس العربية من 
حالة القلق داخل الحركة الإســــلامية حيال 
صوابيــــة التوجهــــات التي أقدمــــت عليها 
القيادة وذراعها النيابية ”القائمة العربية 
الموحــــدة“. وبرزت أصــــوات داخل الحركة 
تدعو إلى الانتفاض علــــى القيادة الحالية 
والتبــــرؤ مــــن القائمــــة العربيــــة الموحدة، 

ورئيسها المثير للجدل منصور عباس.
وأبــــدى عبــــاس تمايــــزا عــــن النهــــج 
السياسي داخل عرب إسرائيل، وحرص في 
البداية على ربط صلات مع رئيس الوزراء 
المنتهية ولايته، حيث دعم أكثر من مشروع 
لليكود هو محل خلاف في البرلمان السابق. 
ومع قرار الســــير في انتخابات إسرائيلية 
جديدة، اختار عباس الانفصال عن القائمة 
العربية المشتركة وتشــــكيل قائمة منفصلة 

خــــاض من خلالها الاســــتحقاق ونجح في 
اقتلاع أربعة مقاعــــد، تاركا الباب مفتوحا 
للحــــوار مــــع مــــن يملــــك الفرصــــة الأكبر 
للتشــــكيل، في نهج لا يخلو من براغماتية 

هي أقرب للانتهازية السياسية.
ومع تفجر الأحداث في شــــهر رمضان 
فــــي القدس وما اســــتتبعها مــــن تطورات 
انتهــــت بتصعيد خطيــــر في قطــــاع غزة، 
فجر حالــــة من الغضب فــــي صفوف عرب 
إســــرائيل، التزم منصور عبــــاس الصمت 
رافضا إبــــداء أي موقف مــــا دفع خصومه 
إلى اتهامه بالانبطاح لليمين لضمان فرص 

مشاركته في الحكومة المقبلة.

مارثون  واســــتئناف  الهــــدوء  وبعودة 
تشــــكيل حكومة إســــرائيل الجديدة، نجح 
عباس فــــي إبرام اتفاق مــــع تحالف لبيد-
نفتالــــي، حصــــل مــــن خلاله علــــى بعض 
المكاســــب ليســــوقها إلى المجتمع العربي، 
ومــــن بين هذه المكاســــب اعتراف الحكومة 
الجديدة خــــلال 45 يوما بثلاث قرى بدوية 
في صحراء النقب، وإعــــداد خطة متكاملة 
في غضون تسعة أشهر تشمل باقي القرى 

غير المرخص لها في المنطقة.
ومن الإنجازات الأخــــرى التي يتفاخر 
بهــــا منصور عباس هي تمديد قرار تجميد 
قانون كامينتــــس (وهو قانون مثير للجدل 
خــــاص بمعاقبــــة المتهمــــين بالبنــــاء غير 
المشــــروع ويخص بالدرجة الأولى القطاع 
العربي في إسرائيل) حتى نهاية عام 2024.
ويقــــول منتقدو عبــــاس إن الإنجازات 
التــــي أعلنهــــا لا توازي حجــــم الثمن الذي 
ســــيدفع مــــن خــــلال المشــــاركة فــــي هــــذه 
الحكومة اليمينيــــة، لافتين إلى أن هاجس 
عباس الأساسي كان المشاركة في التوليفة 
الجديدة التي ضمنت له منصب نائب وزير 

في ديوان رئيس الوزراء.
الحركــــة  داخــــل  قيــــادات  وهاجمــــت 
الإســــلامية عباس التي حملته مســــؤولية 

ما يمكن أن تتعرض له الحركة الإســــلامية 
من ضرر جراء هذه المشاركة، وقال بعضهم 
”من اليوم فصاعدا سيتحمل نواب القائمة 
المســــتوطنين  اقتحــــام  الأربعــــة  الموحــــدة 
للمسجد الأقصى، وقتل الأطفال في الضفة 

الغربية، والاحتلال وتوسع الاستيطان“.
وقــــال القياديّ فــــي الحركــــة والنائب 
الســــابق مســــعود غنايم في منشــــور عبر 
صفحته بفيسبوك ”كلمة عليّ أن أقولها في 
هذا اليــــوم وأمري إلى اللّه: وســــأقول هُنا 
ما قلتُــــه مرارا وتكرارا فــــي داخل هيئاتنا 
الإســــلاميّة:  الحركــــة  فــــي  ومؤسّســــاتنا 
إنّ دخــــول الحركــــة الإســــلامية وذراعهــــا 
الموحّــــدة،  العربيــــة  القائمــــة  السياســــي 

بائتلاف حكومي خطأ كبير“.
واعتبــــر أن ”علــــى الحركــــة التراجــــع 
عنــــه وعدم ارتكابــــه“، مضيفا ”هذا الموقف 
والتحذيــــر هــــو من أجل ســــلامة مشــــروع 
وموقــــف الحركــــة الإســــلامي“. وقــــال إن 
الحركــــة  مــــن  خروجــــا  ليــــس  ”المنشــــور 
الإســــلامية، وليس للنقــــاش والمناكفة، بل 

إعلان موقف فقط“.
وعلى إثر ردود الأفعال المسجلة صرح 
رئيس الحركة الشــــيخ حمــــاد أبودعابس، 
قائلا إنــــه ”كلام فاض،  لموقــــع ”عــــرب 48“ 

ونحن حركة واحدة قوية ومسؤولة“.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل المسجلة 
حاليا تبقى ضمــــن دائرة ضيقة، وأن باقي 
قيــــادات الحركــــة تفضل التريــــث بانتظار 
مآلات الأمور وسير عمل الحكومة الجديدة، 
فــــإذا نجــــح منصــــور عباس لاســــيما على 
صعيــــد تحقيق مكاســــب للمجتمع العربي 
وهــــذا ســــتكون لــــه تداعيات علــــى وضع 
الحركة بشــــكل مباشر فإنها ستدعمه، وإذا 
فشــــل في ذلك وتحول إلى عبء فستلقي به 

كبش فداء، وتتبرأ منه.
ويشير المراقبون إلى السيناريو الثاني 
والأخطــــر الذي قد تواجهه الحركة في حال 
فشــــلت التجربة الحكومية وهــــو تكرار ما 
حصــــل لها في تســــعينات القــــرن الماضي 
حينما انقسمت إلى جزأين: حركة جنوبية 
بقيادة أبودعابس، وأخرى شمالية بقيادة 
الشــــيخ رائــــد صــــلاح (المعتقــــل حاليا في 

السجون الإسرائيلية).
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد 
نفتالي بينيــــت قال في خطــــاب التنصيب 
الأحد، إن بلاده ســــتفتح عهــــدا جديدا مع 
المواطنين العرب داخل إســــرائيل، مضيفا 
”نحــــن نتفهم متطلبــــات المجتمــــع العربي 

واحتياجاته وسنبدأ بعملية جيدة“.

مصير الحركة الإسلامية 

ق على توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة
ّ
معل

الخلافات حول المشاركة الحكومية تعيد إحياء سيناريو انشطار الحركة 
برزت في الآونة الأخيرة أصوات داخل الحركة الإسلامية الجنوبية ترفض 
المشاركة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، بيد أن مراقبين يرون 
أن هذه الأصوات غير مؤثرة الآن في ظل أغلبية مباركة، مشــــــيرين إلى أن 

الوضع قد يتغير مستقبلا مع اتضاح سياسات الحكومة الجديدة.

مقامرة لها ما بعدها

 غزة – أثــــار تعيين حركة حماس لأحد 
أعضاء مكتبها السياســــي رئيسا للجنة 
الإدارية المكلفة بمتابعة العمل الحكومي 
فــــي قطاع غــــزة، غضب حركــــة فتح التي 
اعتبرت أن القرار يعكس عقلية انفصالية 

لغريمتها الإسلامية.
وكان المكتب الإعلامي التابع لحماس 
في غزة أعلن الســــبت تسلم عضو المكتب 
السياســــي للحركة عصام الدعليس مهام 
رئاســــة اللجنــــة الإدارية لمتابعــــة العمل 
الحكومي في القطاع، خلفا لمحمد عوض.

وفسرت الخطوة على أنها محاولة من 
حماس لإفشال أي جهود مصرية لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية يطالب بها المجتمع 

الدولي لتولي مهمة إعادة إعمار غزة.
وكانت مصر أخفقت مؤخرا في جمع 
الفصائل الفلسطينية على طاولة واحدة 

بسبب خلافات بين حماس وفتح.
ولا تخفي حماس المنتشية بما تحقق 
في حرب غزة الأخيرة رغبتها في ترجمة 

ذلك سياســــيا من خلال التمســــك بتولي 
إعــــادة إعمار القطاع وعــــدم منح فتح أي 

إنجاز يمكن أن يحسب لها.
واتهمت فتح الاثنين حماس بالإصرار 
علــــى ”الانفصال“. وقال المتحدث باســــم 
فتــــح إياد نصــــر إن حمــــاس ”تصر على 
الانفصال والبعد عن الوحدة الوطنية من 
خلال تعيــــين رئيس جديد للجنة الإدارية 

الحكومية في قطاع غزة“.
واعتبــــر أن خطــــوة حماس ”تشــــكل 
انحرافــــا عن الجهــــد المصــــري لتحقيق 
الانقســــام  وإنهــــاء  الوطنيــــة  الوحــــدة 
وإضعاف الموقــــف الوطني أمام المجتمع 
الدولــــي فــــي إعــــادة إعمــــار قطــــاع غزة 

ومواجهة الاحتلال“.
وتديــــر حمــــاس، التي تســــيطر على 
غزة منــــذ منتصف عــــام 2007، الوزارات 
والهيئــــات الحكومية عبر لجنــــة إدارية 
لمتابعــــة العمل الحكومي بشــــكل منفصل 

عن السلطة الفلسطينية.

وأجلــــت مصــــر الأســــبوع الماضــــي 
مباحثــــات كانــــت مقــــررة بــــين الفصائل 
الفلســــطينية في القاهــــرة بعد أن أجرت 
محادثــــات منفصلــــة مع وفديــــن من فتح 
وحمــــاس فــــي ظــــل تصاعــــد الخلافات 

بينهما.
وبهــــذا الصــــدد حمل عضــــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، 
حمــــاس المســــؤولية عن ”إفشــــال“ جولة 
الحوار الفلســــطيني الأخيــــرة والجهود 

المصرية لإنهاء الانقسام.
نظامــــا  ”تقيــــم  حمــــاس  أن  ورأى 
سياســــيا موازيا في قطــــاع غزة وتفرض 
حكومة ومجلســــا تشــــريعيا يعيدنا إلى 

نقطة الصفر“.
وكان مســــؤولون في حماس طالبوا 
بالاتفاق علــــى انتخابات ودخول الحركة 
إلى منظمــــة التحريــــر كمدخل رئيســــي 
لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، فيما 
طرحت فتح تشكيل حكومة وحدة وطنية.

حماس تنهي فرص تشكيل 

حكومة وحدة مع فتح

الإنجازات التي أعلنها 

منصور عباس لا توازي 

حجم الثمن الذي سيدفع 

من خلال المشاركة في 

الحكومة اليمينية الجديدة

السودان مستعد لاتفاق 
مرحلي حول سد النهضة

ك أوروبي جديد في لبنان
ّ

تحر

 قبل حسم مسألة العقوبات
 الخرطوم –  أبدى وزير الري السوداني 
ياســــر عبــــاس الاثنــــين اســــتعداد بلاده 
مع إثيوبيا  للتوصل إلى ”اتفاق مرحلي“ 

بشأن سد النهضة الذي تبنيه بشروط.
وقـــال عبـــاس فـــي مؤتمـــر صحافي 
عقد بالخرطوم ”نســـبة إلى ضيق الزمن، 
الســـودان يقبـــل بالاتفـــاق المرحلي وفقا 
للشـــروط الآتية: أولا التوقيع على كل ما 

تم التوافق عليه حتى الآن“.
وأضاف ”ثانيا أن يكون هناك ضمان 
لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى 
(…) وأن يكون هذا التفاوض وفق برنامج 

زمني محدد“.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا 
منـــذ العـــام 2011 للوصـــول إلـــى اتّفاق 
حـــول ملء وتشـــغيل ســـدّ النهضة الذي 
أكبـــر  ليصبـــح  أبابـــا  أديـــس  تبنيـــه 
مصدر لتوليـــد للطاقـــة الكهرومائية في 
أفريقيا بقـــدرة متوقعة تصـــل إلى 6500 

ميغاوات.
ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا 
على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى 
التوصل إلى اتفاق شـــامل، أعلنت أديس 
أبابـــا في 21 يوليـــو 2020 إنجاز المرحلة 
الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4.9 
مليار متر مكعب والتي تســـمح باختبار 

أولى مضختين في السد.
وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على 
تنفيـــذ المرحلـــة الثانية من مـــلء بحيرة 

السد في يوليو المقبل.

وتعتبر مصر التي يمثل نهر النيل 97 
في المئة من مصادر مياهها الســـدَّ تهديدا 
وجوديـــا لهـــا، فيما تخشـــى الخرطوم أن 

يؤثر السد الإثيوبي على عمل سدودها.
وقـــال عباس إن ممثلي البلدان الثلاثة 
”توصلوا بالفعل إلى توافق“ بشـــأن معظم 
الأمور الفنية ”لكنهم فشـــلوا في التوصل 

إلى اتفاق ملزم“.

وأشـــار إلى أنه ”لـــم يحدث أي تطور“ 
في المحادثات منذ المفاوضات التي رعاها 

الاتحاد الأفريقي في كينشاسا في أبريل.
وبالتزامن مـــع تصريحات وزير الري 
السوداني تجمع العشرات من المتظاهرين 
السودانيين خارج الســـفارة الإيطالية في 
الخرطـــوم احتجاجـــا علـــى دور الشـــركة 
الإيطالية العملاقة ”ســـاليني إمبريغيلو“ 

في بناء السد.
وقـــال المتظاهـــر وليـــد علـــي ”أردنـــا 
التعبيـــر عن رفضنا لدور الشـــركة خاصة 
أنه لا توجد دراســـات كافية تضمن سلامة 
البناء (سد النهضة)“، وأضاف ”إذا مضت 
إثيوبيـــا قدما فـــي مرحلة المـــلء الثانية، 

فسيكون ذلك كارثيا“.

 بيروت – يقوم المفوض الأعلى للشؤون 
الخارجيــــة والأمن في الاتحــــاد الأوروبي 
جوزيــــب بوريــــل بزيــــارة الجمعــــة إلــــى 
بيروت، فــــي محاولة جديدة للضغط على 
الطبقــــة السياســــية اللبنانيــــة لتشــــكيل 
حكومــــة، بعــــد أن فشــــلت كل المقاربــــات 

الأخرى ومنها إجراء انتخابات مبكرة.
وتتزامن زيارة المسؤول الأوروبي مع 
تسجيل حراك لافت لرئيس مجلس النواب 
نبيــــه بري لإنجــــاح مبادرتــــه الحكومية، 
التي تحوز على دعم واســــع فــــي الداخل 

اللبناني، وأيضا على غطاء خارجي.

وتأتـــي الزيـــارة بعـــد نجـــاح رئيس 
الـــوزراء المكلف في الحصـــول على غطاء 
سني كامل بأن لا بديل عنه لتشكيل حكومة 
جديدة، وهي رســـالة لم تقـــف عند حدود 
الداخـــل، بـــل وصلت إلى مســـامع أوروبا 
ولاسيما فرنسا التي أبدت في وقت سابق 

استعدادها للتخلي عنه.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن زيارة 
بوريــــل ســــتحمل معهــــا رســــالة حازمة 
الاتحــــاد  بــــأن  اللبنانيــــين  للمســــؤولين 
سيذهب في خيار فرض عقوبات في حال 

استمر الاستعصاء.

وكان جهاز العمل الخارجي الأوروبي 
أعـــد ورقة تم توزيعها الأســـبوع الماضي 
على الدول الأعضـــاء وتتضمن جملة من 
المعايير لفرض عقوبات على قادة لبنان، 

المعرقلين للتسوية الحكومية.
ونقلت وكالة ”أخبار اليوم“ اللبنانية 
عـــن مصـــادر أوروبيـــة قولهـــا إن إعداد 
الورقـــة جاء في ســـياق تقييـــم أوروبي 
يقـــول إن لبنان تخطى مرحلـــة الوقوف 

على حافة الهاوية وبدأ يتهالك.
وتتضمـــن الورقة المفاهيمية بصريح 
العبـــارة تشـــديد التعاطـــي مـــع الطبقة 
السياســـية اللبنانيـــة، وتتضمـــن أربعة 
معايير لفرض عقوبات، وهي التسبب في 
عرقلة المسار السياسي وتشكيل حكومة، 
وعرقلـــة تنفيـــذ الإصلاحـــات الضرورية 
واللازمـــة لتخطّـــي الأزمـــة السياســـية 
والاقتصادية والاجتماعية، وسوء الإدارة 
الماليـــة بمـــا يتضمـــن تبييـــض الأموال 
وتهريبها ووضع اليد على الأملاك العامة 
والإخفاق في إصـــلاح القطاع المصرفي. 
إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان نتيجة 
للتعاطـــي الخاطـــئ مع تداعيـــات الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتحدثـــت المصادر عـــن وجود بعض 
العراقيل التي تعترض تنفيذ العقوبات، 
أهمهـــا غيـــاب الإجمـــاع داخـــل الحيـــز 
الأوروبي على هذه الخطوة، مشـــيرة في 
الآن ذاتـــه إلـــى أنه تســـجيل اختراق في 
هذا الصـــدد، غير مســـتبعدة أن يتحقق 

الإجمـــاع قريبـــا، في ظل تزايـــد التململ 
حيال ممارسات ساسة لبنان.

وأعلنـــت فرنســـا في وقت ســـابق عن 
فرض عقوبـــات على قـــادة لبنانيين جراء 
عرقلتهم التشكيل الحكومي، لكنها تحفظت 

عن إعلان الأسماء لوسائل الإعلام.
ويرجـــح متابعون بـــأن يكون رئيس 
التيـــار الوطني الحر جبران باســـيل في 
صدارة القائمة، خصوصا أنه ســـبق وأن 

جرى إلغاء زيارة له كان سبق وأعد لها.
ويـــرى المتابعـــون أن زيـــارة بوريل 
وما ســـتحمله من رســـائل ستشكل عامل 
ضغط إضافيا على باسيل الذي يستشعر 
اليوم عزلة شديدة، لاسيما بعد قرار بري 

الاصطفاف إلى جانب الحريري.
ويشـــهد لبنان من أغسطس الماضي 
أزمـــة حكوميـــة في ظـــل إصـــرار رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون ومـــن خلفه 
ظهيـــره السياســـي جبران باســـيل على 
موقفهم لجهة تشـــكيل حكومة يتحكمون 

في مفاصلها.
وتترافق الأزمة الحكومية مع انهيار 
مالي واقتصـــادي دراماتيكي، بات يهدد 

بأن يحول لبنان إلى دولة فاشلة.
وحـــذرت الأمم المتحـــدة الاثنـــين من 
أن نصف اللبنانيين يعيشـــون اليوم في 
حالة من الفقر، وســـط ترجيحات باتساع 
هذه الحلقة لاسيما مع اقتراب رفع الدعم 
عن المواد الأساسية، جراء عجز المصرف 

المركزي عن تأمين الأموال للواردات. بانتظار ما في جعبة بوريل

نسبة إلى ضيق الزمن، 

السودان يقبل باتفاق 

مرحلي وفقا لشروط

ياسر عباس
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